
217014 - هل العمل الصالح شرط لصحة التوبة ؟

السؤال

يقول الله تعالى في سورة الفرقان : ) إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان
( في الآية الكريمة قرن الله عزوجل التوبة بالعمل الصالح . الله غفوراً رحيماً

وسؤالي هو:

لو أن العبد تاب لكنه لم يعمل صالحاً فهل تقبل توبته ؟ أم أنه يجب أن تكون التوبة مقرونة بالعمل الصالح كي تقب
ل؟ وكم من الوقت يجب عليك أن تعمل الصالحات ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
التوبة : هي الرجوع إلى الله تعالى ، والندم على ما سلف من الذنوب ، والإقلاع عن المعاصي ، والعزم الصحيح

الصادق على ألا يعاود الذنب في المستقبل .
الِ ، ي الْحَ نْهُ فِ عُ عَ لَا لْإِقْ ا ي ، وَ اضِ ي الْمَ نْهُ فِ لَفَ مِ ا سَ لَى مَ مُ عَ يَ النَّدَ بَةِ : هِ وْ ةُ التَّ يقَ قِ قال ابن القيم رحمه الله : ” حَ

لِ ” انتهى من “مدارج السالكين” )1/ 199(. بَ قْ تَ سْ ي الْمُ هُ فِ دَ اوِ عَ لَى أَنْ لَا يُ مُ عَ زْ الْعَ وَ
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ” التوبة هي: التخلي والرجوع عن الذنوب والمعاصي من فعل محرم أو ترك

واجب ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” )24/ 303( .
وانظر جواب السؤال رقم : )14289( .

تصور إنسان تاب ولم يعمل صالحا ، لأنه إن كانت معصيته بترك واجب ، وإذا كانت هذه هي التوبة فلا يمكن أن يُ
كترك صلاة أو زكاة أو صيام فتوبته بفعل ذلك الواجب والمحافظة عليه ، وذلك عمل صالح ، وإن كانت معصيته
بفعل محرم كالزنا والربا وشرب الخمر والكذب والسرقة والغش ، فتوبته بترك ذلك ، وترك المعصية خوفا من الله

تعالى عمل صالح .
ولذلك تعرف التوبة بأنها : ” الرجوع من معصية الله إلى طاعته ” .

انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” )20/ 401( .
فلابد للتائب من أن يعمل صالحا بعد توبته .

إلا أن بعض الناس قد يقتصر في عمله الصالحات بما يختص بالذنب التائب منه فقط ، وبعض الناس يزيد من
العمل الصالح كالصدقة والصيام والصلاة … إلخ . ليكون ذلك تكميلا لتوبته .

وقد قرن الله تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، فقال عز وجل :
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ئًا ( مريم/ 60 . يْ ونَ شَ لَمُ ظْ لَا يُ نَّةَ وَ لُونَ الْجَ خُ دْ أُولَئِكَ يَ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ ) إِلَّا مَ
دَى ( طه/ 82 . تَ مَّ اهْ ا ثُ الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ ارٌ لِمَ فَّ نِّي لَغَ إِ وقال عز وجل : ) وَ

ا ( يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ ا فَ الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ وقال سبحانه : ) إِلَّا مَ
الفرقان/ 70 .

ينَ ( القصص/ 67 . لِحِ فْ نَ الْمُ كُونَ مِ ى أَنْ يَ سَ عَ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ ا مَ أَمَّ وقال سبحانه : ) فَ
يمٌ ( المائدة/ 39 . حِ ورٌ رَ هِ إِنَّ اللَّهَ غَفُ لَيْ وبُ عَ تُ نَّ اللَّهَ يَ إِ لَحَ فَ أَصْ هِ وَ لْمِ دِ ظُ نْ بَعْ نْ تَابَ مِ مَ وقال تعالى : ) فَ

قال ابن عطية رحمه الله :
” المعنى عند جمهور أهل العلم : أن من تابَ من السرقة فندم على ما مضى وأقلع في المستأنف وأصلح برد

وبُ تُ نَّ اللَّهَ يَ إِ لَحَ أيضا في سائر أعماله وارتفع إلى فوق : )فَ أَصْ الظلامة إن أمكنه ذلك وإلا فبإنفاقها في سبيل الله ، وَ
( ويذهب عنه حكم السرقة فيما بينه وبين الله تعالى ” انتهى من “تفسير ابن عطية” )2/ 189( . هِ لَيْ عَ

وقال القرطبي رحمه الله :
ا تَدًّ رْ نْ كَانَ مُ إِ لِ ، فَ لْأَوَّ فُ ا لَا انِي خِ ي الثَّ نْهُ فِ رَ مِ هَ ظْ ى يَ تَّ تُ ، حَ بْ دْ تُ ائِلِ : قَ لُ الْقَ وْ ائِنَا قَ لَمَ نْدَ عُ بَةِ عِ وْ ي التَّ ي فِ فِ كْ لَا يَ ” وَ

الَ وَ لْأَحْ ا ادِ وَ سَ لَ الْفَ انَبَ أَهْ جَ الِحُ ، وَ لُ الصَّ مَ نْهُ الْعَ رَ مِ هَ ي ظَ اصِ عَ لِ الْمَ نْ أَهْ إِنْ كَانَ مِ هُ ، وَ ائِعَ رَ ا شَ رً هِ ظْ مِ مُ لَا لْإِسْ لَى ا عَ إِ جَ رَ
هِ ” انتهى من لَيْ ا كَانَ عَ كْسَ مَ رُ عَ هَ ظْ ا يَ كَذَ هَ مِ ، وَ لَا لْإِسْ لَ ا الَطَ أَهْ خَ مْ وَ هُ انَبَ ثَانِ جَ لْأَوْ لِ ا نْ أَهْ إِنْ كَانَ مِ ا ، وَ هَ لَيْ ي كَانَ عَ الَّتِ

” تفسير القرطبي” )2/ 187( .
وقال ابن القيم رحمه الله :

ي هِ فِ لَيْ مِ عَ بِالنَّدَ ، وَ الِ ي الْحَ نْهُ فِ عِ عَ لَا لْإِقْ بِا نْبَ ، وَ دَ الذَّ اوِ عَ لَى أَنْ لَا يُ مِ عَ زْ بَةَ بِالْعَ وْ رُ التَّ سِّ فَ ا يُ نَّمَ نَ النَّاسِ إِ يرٌ مِ ثِ كَ ” وَ
. نْهُ لُّلُ مِ حَ وَ التَّ هُ ابِعٍ ، وَ رٍ رَ نْ أَمْ لَا بُدَّ مِ يٍّ فَ مِ قِّ آدَ ي حَ إِنْ كَانَ فِ ي ، وَ اضِ الْمَ

نُ مَّ ضَ لِكَ – تَتَ نُ ذَ مَّ ضَ ا تَتَ مَ ولِهِ – كَ سُ رَ مِ اللَّهِ وَ ي كَلَا بَةُ فِ وْ التَّ إِلَّا فَ ا، وَ هَ طُ رْ بَةِ بَلْ شَ وْ ى التَّ مَّ سَ ضُ مُ وهُ بَعْ كَرُ ي ذَ ا الَّذِ ذَ هَ وَ
لَى مُ عَ ازِ مُ الْجَ زْ نْهُ الْعَ دَ مِ وجَ ى يُ تَّ ا، حَ ائِبً مِ تَ النَّدَ مِ وَ زْ الْعَ عِ وَ لَا لْإِقْ دِ ا رَّ جَ كُونُ بِمُ لَا يَ هِ فَ امِ زَ الْتِ ورِ وَ أْمُ لِ الْمَ عْ لَى فِ مَ عَ زْ الْعَ

ةً ارَ بَ انَتْ عِ ورِ كَ أْمُ لِ الْمَ عْ نَتْ بِفِ رِ ا قُ ا إِذَ نَّهَ نِ ، لَكِ يْ رَ لْأَمْ وعِ ا مُ جْ مٌ لِمَ يَ اسْ هِ بَةِ ، وَ وْ ةُ التَّ يقَ قِ ا حَ ذَ ، هَ انِ بِهِ يَ لْإِتْ ا ، وَ ورِ أْمُ لِ الْمَ عْ فِ
نِ . يْ رَ لْأَمْ نَتِ ا مَّ دَتْ تَضَ رِ ا أُفْ ذَ إِ وهُ ، فَ كَرُ ا ذَ مَّ عَ

وبٍ ، بُ حْ لَى مَ وهٍ إِ رُ كْ نْ مَ وعٌ مِ جُ يَ رُ هِ هُ ، فَ رَ كْ ا يَ كِ مَ تَرْ بُّ ، وَ حِ ا يُ لِ مَ عْ امِ فَ زَ لَى اللَّهِ بِالْتِ وعُ إِ جُ بَةِ الرُّ وْ ةَ التَّ يقَ قِ نَّ حَ إِ فَ
لَى لَقَ عَ طْ حَ الْمُ لَا انَهُ الْفَ حَ بْ لَّقَ سُ ا عَ ذَ لِهَ ، وَ رُ خَ ءُ الْآ زْ وهِ الْجُ رُ كْ نِ الْمَ وعُ عَ جُ الرُّ ا ، وَ اهَ مَّ سَ ءُ مُ زْ وبِ جُ بُ حْ لَى الْمَ وعُ إِ جُ الرُّ فَ
ائِبٍ لُّ تَ كُ ( النور/31 ، فَ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ نُونَ لَعَ مِ ؤْ ا الْمُ هَ ا أَيُّ يعً مِ لَى اللَّهِ جَ وبُوا إِ تُ الَ : )وَ قَ ا، فَ ورِ بِهَ ظُ حْ كِ الْمَ تَرْ ورِ وَ أْمُ لِ الْمَ عْ فِ

ونَ ائِحُ ونَ السَّ دُ امِ ونَ الْحَ ابِدُ مُ )الْعَ ونَ هُ ائِبُ التَّ نْهُ … فَ يَ عَ ا نُهِ كَ مَ تَرَ رَ بِهِ وَ ا أُمِ لَ مَ عَ نْ فَ ا إِلَّا مَ لِحً فْ كُونُ مُ لَا يَ لِحٌ ، وَ فْ مُ
، بَةِ وْ ءُ التَّ زْ ودِ اللَّهِ جُ دُ ظُ حُ فْ حِ ( فَ ودِ اللَّهِ دُ ونَ لِحُ ظُ افِ الْحَ رِ وَ نْكَ نِ الْمُ ونَ عَ النَّاهُ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ مِ ونَ الْآ دُ اجِ ونَ السَّ اكِعُ الرَّ

ا مَ هِ ، كَ تِ يَ صِ عْ نْ مَ هِ مِ تِ اعَ لَى طَ إِ هِ ، وَ يِ نْ نَهْ رِ اللَّهِ مِ لَى أَمْ هِ إِ وعِ جُ ا لِرُ ائِبً يَ تَ مِّ ا سُ نَّمَ إِ ورِ ، وَ لْأُمُ هِ ا ذِ وعُ هَ مُ جْ يَ مَ بَةُ هِ وْ التَّ وَ
مَ … دَّ قَ تَ

مُ ، لَا لْإِسْ ا ا اهَ مَّ سَ ي مُ لُ فِ خُ دْ يَ نًا، وَ بَاطِ ا وَ رً اهِ هُ ظَ بُّ حِ ا يُ لَى مَ نًا إِ بَاطِ ا وَ رً اهِ هُ اللَّهُ ظَ هُ رَ كْ ا يَ مَّ وعُ مِ جُ يَ الرُّ بَةُ هِ وْ فالتَّ
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اتِ ]أي أنها درجات كثيرة على حسب ما يأتي به التائب من الأعمال امَ قَ يعَ الْمَ مِ لُ جَ نَاوَ تَ تَ انُ ، وَ سَ لْإِحْ ا انُ ، وَ لْإِيمَ ا وَ
لْقُ ا الْخَ لِهَ لِأَجْ دَ  جِ ةُ الَّتِي وُ ايَ يَ الْغَ هِ مَ ، وَ دَّ قَ ا تَ مَ ، كَ هُ تَ اتِمَ خَ رِ وَ لْأَمْ ةَ ا ايَ بِدَ نٍ ، وَ مِ ؤْ لِّ مُ ةَ كُ ايَ انَتْ غَ ا كَ ذَ لِهَ الصالحة[ ، وَ

ا. هَ هِ بِنَاؤُ لَيْ ي عَ مُ الَّذِ ظَ لْأَعْ ا ا هَ ؤُ زْ وَ جُ ا، بَلْ هُ نْهَ ءٌ مِ زْ يدُ جُ حِ وْ التَّ رُ ، وَ لْأَمْ ا وَ
هُ تَ بَّ حَ الَى مَ عَ لِ اللَّهُ تَ عَ جْ لَمْ يَ ، وَ الًا حَ لًا وَ مَ عَ ا وَ لْمً ا عِ امِ بِهَ يَ نِ الْقِ لًا عَ ا ، فَضْ هَ تَ يقَ قِ لَا حَ بَةِ وَ وْ رَ التَّ دْ ونَ قَ فُ رِ عْ رُ النَّاسِ لَا يَ ثَ أَكْ وَ
الَى عَ بُّ تَ نِ الرَّ كُ انِ لَمْ يَ لْإِيمَ ائِقِ ا قَ حَ مِ وَ لَا لْإِسْ ائِعِ ا رَ عٌ لِشَ امِ مٌ جَ بَةَ اسْ وْ لَا أَنَّ التَّ لَوْ هِ ، وَ يْ لْقِ لَدَ اصُّ الْخَ وَ مْ خَ هُ ابِينَ إِلَّا وَ وَّ لِلتَّ

بَةِ وْ يلُ التَّ اصِ وَ تَفَ الِ هُ وَ لْأَحْ ا اتِ وَ امَ قَ نَ الْمَ يهِ النَّاسُ مِ لَّمُ فِ كَ تَ ا يَ يعُ مَ مِ جَ يمَ ، فَ ظِ حَ الْعَ رَ لِكَ الْفَ هِ ذَ دِ بْ بَةِ عَ وْ حُ بِتَ رَ فْ يَ
ا ” . هَ آثَارُ وَ

انتهى من “مدارج السالكين” )1/ 314-312(.
ثالثا :

أما وقت العمل الصالح الذي يكون مع التوبة ، فالعمل الصالح المتعلق بالمعصية التي تاب منها ، كالمحافظة على
الواجبات ورد المظالم إلى أهلها ، فذلك العمل جزء من التوبة لا تصح إلا به ، فلابد أن يكون مقترنا بها ، أما ما زاد

على ذلك من الأعمال الصالحة فليس له وقت محدد ، وكلما أكثر التائب من عمل الصالحات كان ذلك أحسن وأكمل
.

والله تعالى أعلم .
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